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كــثر يــل/ نيســان ، أوقفــت جامعــة قرطبــة عــالم الكيميــاء الإســباني رافائيــل لــوكيه، أحــد أ في  أبر
العلماء إنتاجًا واقتباسًا في العالم، لمدة  عامًا من دون أجر، بسبب عمله البحثي في الوقت نفسه

لصالح جامعات أخرى منها جامعة الملك سعود، رغم عقده بدوام كامل مع الجامعة الإسبانية.

لم يكــن لــوكيه ســوى واحــد من مئــات البــاحثين والعلمــاء المرمــوقين الذيــن اســتهدفتهم الجامعــات
السـعودية لرفـع التصـنيف الأكـاديمي لجامعاتهـا، بعـد أن جـاء ترتيبهـا لعقـود في ذيـل جامعـات العـالم،
كــثر العلمــاء شهــرة في العــالم، وتقــديم آلاف وأطلقــت في سبيــل ذلــك برامــج رائــدة تضمّنــت توظيــف أ

الدولارات سنويا للباحثين مقابل إضافة اسم الجامعات السعودية إلى أبحاثهم.
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سباق الجامعات
منذ عام ، أطلقت جامعة الملك سعود حملة رئيسية لتعزيز تصنيفها الدولي، كان الرجل الذي
يزونا يقف وراءها هو عبد الله العثمان الحاصل على درجة الدكتوراه في علوم التغذية من جامعة أر
عـام ، وكـان وكيـل وزارة في وزارة التعليـم العـالي السـعودية قبـل أن يُعين رئيسًـا لجامعـة الملـك

. سعود عام

تـولى العثمـان زمـام الأمـور في وقـت تعرضّـت فيـه الجامعـات السـعودية لانتقـادات في وسائـل الإعلام
السعودية، لضعف أدائها بين الجامعات في التصنيفات الدولي، فأطلق برنامجَين لتغيير الأمور، كان
يادة أحدهما برنامج “زمالة عالمِ”، الذي يهدف -بحسب ما هو مذكور على موقعه الإلكتروني- إلى “ز
عدد الباحثين المرموقين المنتسبين إلى الجامعة، وبدء أنشطة بحثية مشتركة بين الباحثين الدوليين

الذين لديهم القدرة على النشر في مجلات “ناتشر” (الطبيعة) و”ساينس” (العلوم)”.

كانت عروض الجامعات السعودية، خاصة جامعتيَ الملك عبد العزيز والملك
سعود، عبارة عن مبالغ مالية تصل إلى  ألف دولار سنويا للإشراف على

مجموعات بحثية.

وفي عام ، أطُلق برنامج آخر تحت اسم “أستاذ زائر” تضمّن الدفع لعلماء مرموقين، مقابل
نشرهــم  أبحــاث ســنوية باســم الجامعــة في مجلات مفهرســة في قاعــدة بيانــات المجلات والأبحــاث
العلمية، بالإضافة إلى دفع مبلغ للأستاذ الزائر مقابل كل ورقة يشترك في تأليفها مع طاقم جامعة
الملك سعود لزيادة الظهور في المجلات العلمية، كما كتبت الجامعة في لائحتها أنها ستدفع  ألف
يارته الجامعة لأسبوعَين فقط، إضافة إلى تكاليف السفر والإقامة ومصروف يال للأستاذ الزائر لقاء ز ر

يال. يومي  ر

وفي ديســمبر/ كــانون الأول ، أوضــح العثمــان أن الجامعــة طــوّرت برنــامج “اســتقطاب العلمــاء
المميزين” الذين تُستخدم بحوثهم بكثرة من قِبل الباحثين الآخرين، لاستقطاب  عالم بارز من
مختلــف دول العــالم عــام  للعمــل في مجــاميع بحثيــة، ومنحهــم الجنســية الســعودية تشجيعًــا
يز بتفعيلها هذا البرنامج عام ، وبدأت لهم، وهو النهج الذي سارت عليه جامعة الملك عبد العز

اتصالاتها مع عدد من هؤلاء الباحثين بهدف “دعم مسيرة البحث العلمي في الجامعة” كما تقول.

بعــد نجــاح هــذا البرنــامج، تحــوّل إلى برنــامج ســعودي وطــني تمــوّله وزارة التعليــم العــالي، ويســتهدف
كــثر العلمــاء اســتشهادًا بأبحــاثهم في العــالم عروضًــا مــن اســتقطاب  عــالم، ويتلقّــى بمــوجبه أ
يـز والملـك سـعود، للعمـل كأسـاتذة مساعـدين، الجامعـات السـعودية، خاصـة جـامعتيَ الملـك عبـد العز
وكــانت العــروض عبــارة عــن مبــالغ ماليــة تصــل إلى  ألــف دولار ســنويا للإشراف علــى مجموعــات

بحثية.
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لم تشــترط العــروض إقامــة العــالمِ أو البــاحث في الســعودية أو تخليــه عــن عملــه بجــامعته الأساســية،
واقتصر الأمـر علـى قضـاء أسـبوع أو أسـبوعَين في السـنة في الحـرم الجـامعي، لكنهـا اشترطـت إضافـة
اسم الجامعة السعودية إلى اسمه كـ”جامعة ثانية” بالقائمة الدولية للباحثين لتبدو كأنها مشاركة في

. أبحاثه، بحسب ما كشفته المجلة العلمية “ساينس” في ديسمبر/ كانون الأول

أثار العرض السعودي الكثير من الشكوك لدى بعض العلماء والباحثين الأجانب الذين رفضوا مثل
هذه الإغراءات، على سبيل المثال رفض عالم الفيزياء الفلكية في جامعة هارفارد، روبرت كيرشنر، مثل

هذا العرض الذي أرسله له عالم فلك في جامعة الملك عبد العزيز في جدة.

إذ عرضَ عليه عقدًا للحصول على وظيفة كأستاذ مساعد مقابل  ألف دولار سنويا للإشراف على
مجموعة بحثية في الجامعة، وتقضية أسبوع أو أسبوعَين في حرم الجامعة، لكن الشرط الأخير كان

قابلاً للتفاوض، بحسب ما كتب الشخص الذي قدّم العرض في البريد الإلكتروني.

 إلى
ٍ
مع ذلك، ما كان مطلوبًا من كيرشنر فعله هو إضافة اسم جامعة الملك عبد العزيز كعضو ثان

اســمه في قائمــة معهــد المعلومــات العلميــة المختــص في النــشر الأكــاديمي، الــذي يضــم مجموعــة مــن
الباحثين الذين يتم الاستشهاد بأبحاثهم كثيرًا.

للوهلة الأولى، اعتقد هذا العالم الأمريكي أن رسالة البريد الإلكتروني مخادعة، وأن الأمر مجرد “نكتة”،
كثر بكثير من الزيادة السنوية التي يحصل عليها بنسبة مشيرًا على سبيل الدعابة إلى أن المال كان أ
ـل هـذا العـرض، وأضـاف

ِ
%، ثـم اكتشـف بعـد ذلـك أن زميلاً مشهـورًا في جامعـة أمريكيـة أخـرى قَب

يز باعتبارها جهة انتساب ثانية إلى أبحاثه على موقع معهد المعلومات العلمية. جامعة الملك عبد العز

كثر من  باحثًا من أفضل الباحثين من مختلف زميل كيرشنر ليس وحده، ففي هذه الفترة وقّع أ
التخصــصات العلميــة -جميعهــم مــدرجون بقائمــة البــاحثين الأكــثر اســتشهادًا- عقــود توظيــف بــدوام
جــزئي مــع الجامعــة تــم تنظيمهــا علــى غــرار العــرض الــذي تلقــاه كيرشــنر، وتضمنــت العقــود “تكريــس
الباحثين كامل وقتهم واهتمامهم ومهاراتهم وقدراتهم لأداء واجباتهم، والقيام بعمل يعادل إجمالي

 أشهر لكل فترة عقد”.

على عكس كيرشنر، اضطر عالم الفلك بجامعة تورنتو في كندا، راي كارلبيرغ، قبول العرض والالتحاق
بالجامعة بعد أن تلقى البريد الإلكتروني، رغم أنه كان قلقًا في البداية من أن جامعة الملك عبد العزيز
ربما تشتري اسمه ببساطة، لكنه اقتنع بأنها كانت صادقة في الاستفادة من خبرته في إجراء البحوث.

يـد بنـاءه علـى جـزيرة في أرخبيـل القطـب الشمـالي الكنـدي، وفي فقـد قـدّم عرضًـا لتمويـل تلسـكوب ير
حال قبول هذا الاقتراح، كما يقول، فستكون هناك فرص لإشراك أعضاء هيئة التدريس والطلاب

من جامعة الملك عبد العزيز في المشروع.

في محاولة أخرى لجذب الباحثين الغربيين إلى السعودية، قدّم أستاذ الرياضيات المتقاعد من جامعة
أوهايو في أثينا والمستشار لجامعة الملك عبد العزيز، سيرندر جاين، قائمة تضم عشرات الأكاديميين
الذين وقّعوا عقودًا مماثلة لتلك التي أرُسلت إلى كيرشنر، بهدف “تحسين رؤية الجامعة وترتيبها”،
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ومساعدة الأكاديميين الأجانب في إطلاق برامج بحثية محلية، حتى أنه رأى أن هؤلاء العلماء البارزين
من شأنهم أن يلهموا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المحليين.

اختلفت بنود العقد هذه المرة عن سابقاتها، على سبيل المثال فيما يخصّ الأموال المدفوعة، حيث
سـيحصل بعـض البـاحثين علـى تعويضـات -وليـس كمرتـّب- كجـزء مـن منحـة بحثيـة تقـدمها جامعـة
يز، ويُتوقع أن يزور معظمهم الجامعة  أسابيع في السنة لتقديم دورات مكثفة، كما الملك عبد العز
يتوقع منهم الإشراف على الأطروحات ومساعدة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين في الجامعة على

تطوير مقترحات بحثية.

ويبدو أن هذه البرامج المموّلة بسخاء تخلق عن عمد “انطباعًا خاطئًا بأن هذه الجامعات تنتج أبحاثًا
رائعة”، بحسب مدير مركز النزاهة الأكاديمية في جامعة كليمسون في ساوث كارولاينا، تيدي فيشمان،
يـــز ينفي ذلـــك، بقـــوله إن الجامعـــات لكـــن رئيـــس برنـــامج البحـــث العلمـــي بجامعـــة الملـــك عبـــد العز
السعودية تتعاقد مع علماء يقومون بعمل حقيقي لا مجرد أسماء يضعون اسم الجامعة في أبحاثهم

مقابل المال.

خُدعة التصنيف الأكاديمي
الأكـاديميون الذيـن قبلـوا عـروض الجامعـات السـعودية يمثلـون مجموعـة متنوعـة مـن أعضـاء هيئـة
يــون التــدريس المرمــوقين في الولايــات المتحــدة وكنــدا وأوروبــا وآســيا وأستراليــا، بعضهــم أســاتذة فخر
تقاعدوا من مؤسساتهم المحلية، وقد أضاف البعض الجامعات السعودية كعضو في الأوراق البحثية،
وأوصــلوا عــدد الأبحــاث التابعــة لجامعــة الملــك ســعود إلى  في عــام  مقابــل  عــام

. أي ما يقرب من الضعف، وثلاثة أضعاف الرقم المسجّل في عام ،

يعـني هـذا أن السـعوديين “ببساطـة يشـترون الأسـماء”، كمـا يقـول أسـتاذ الاقتصـاد الـزراعي بجامعـة
الملك سعود وعضو مجلس الشورى سابقًا، محمد القنيبط، في مقال نشرته صحيفة “الحياة”، شككّ

فيه بمصداقية ما تنشره جامعة الملك سعود من البحوث والنشاط العلمي.

كبر عدد من الباحثين المرموقين عبر برامج زمالات علمية واستقطاب هها لشراء أ وانتقد القنيبط توج
علماء نوبل وأساتذة زائرين، خاصة أولئك الذين يبحثون عن المال وليس البحث العلمي، واعتبر أن

هدف الجامعة من ذلك “القفز السريع من الخلف إلى الأمام”.

للمرة الأولى في تاريخ الجامعات السعودية، اختير  باحثين سعوديين في قائمة
الباحثين الأكثر استشهادًا في العالم لعام ، وجميعهم من جامعتيَ الملك

يز. سعود والملك عبد العز
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وتُثار الشكوك حول إجراء هذه الأبحاث على أرض الجامعات السعودية، كما يقول أستاذ الصيدلة
بجامعة الملك سعود، عبد القادر الحيدر، ويتوقع إجراء القليل منها فقط في جامعة الملك سعود، في
حين تســاءل القنيبــط في مقــاله عمّــا إذا كــانت الجامعــات الســعودية العملاقــة اشــترت هــذه الأبحــاث
كـبر عـدد ممكـن منهـا في قائمـة قاعـدة بيانـات المجلات والأبحـاث العلميـة، ومـا إذا كـانت بهـدف نـشر أ

تعالج مشكلات محلية وقابلة للتطبيق في المملكة.

في انتقاداتهما لاستراتيجية العثمان لزيادة التأثير، يشير الحيدر والقنيبط إلى آثارها على سجلّ النشر
لعـالمِ الحيـوان خالـد الرشيـد، الـذي يـدير برنـامج “زمالـة عـالمِ”، والـذي بـدأ العمـل أسـتاذًا في جامعـة
ــدكتوراه في جامعــة ساوثهــامبتون في المملكــة الملــك ســعود عــام ، بعــد حصــوله علــى درجــة ال

المتحدة حول تأثير المعادن الثقيلة على الشركات العملاقة.

على مدار الـ  عامًا التالية في الجامعة، لم يحقق الرشيد سوى  أوراق بحثية سنويا، وكثير منها نُشر
في مجلات إقليميـة، ومـع ذلـك منذ عـام ، عنـدما بـدأت الجامعـة برنـامج “زمالـة عـالمِ” تحـت

ير الإنتاج بشكل مثير للدهشة. قيادته، أصبح الرشيد غز

ففي عام ، كان واحدًا من أفضل  باحثين في جامعة الملك سعود من خلال إنجاز  بحثًا،
وشــارك في تأليــف  ورقــة بحثيــة، بمــا في ذلــك نــشر  بحثًــا عــام  و في العــام التــالي في

المجلات العلمية المحكمة.

معظم هذه الأبحاث، التي شارك في تأليفها باحثون من جميع أنحاء العالم، تعترف بالدعم المالي من
مركــز الامتيــاز في مجــال التنــوع الــبيولوجي وإدارة المــوارد في جامعــة الملــك ســعود الذي يــديره الرشيــد،
وكُتبـت بعـض الأبحـاث بـالاشتراك مـع بـاحثين وظفتهـم جامعـة الملـك سـعود في إطـار برنـامج “زمالـة

عالمِ”.

علـى سبيـل المثـال، أدَرجَـت ورقـة بحثيـة واحـدة، عـن الكيميـاء الحيويـة لــ”خناق الذبـاب” –نُـشرت في
كتــوبر/ تشريــن الأول  في مجلــة “وقــائع” الأكاديميــة الوطنيــة للعلــوم-  مــؤلفين مشــاركين أ
بالإضافة إلى الرشيد، بما في ذلك باحثَين في جامعة الملك سعود: الحائز على جائزة نوبل إرفين نيهر
من معهد ماكس بلانك للكيمياء الفيزيائية الحيوية في جامعة غوتنغن، وراينر هيدريش من جامعة

فورتسبيرغ، وكلاهما في ألمانيا.

يــادة الهائلــة في الأبحــاث العلميــة المنسوبــة إليــه جــاءت نتيجــة الأمــوال الــتي اعــترف الرشيــد أن الز
اســتثمرتها جامعــة الملــك ســعود، لكنــه نفــى أن يكــون قــد حصــل علــى أي ورقــة بحثيــة بحكــم قيــام

الجامعة بتقديم دعم مالي أو تعويض مباشر للباحثين الأجانب.

كنتيجـة حتميـة لمـا سـبق، وللمـرة الأولى في تـاريخ الجامعـات السـعودية، اخُتـير  بـاحثين سـعوديين في
قائمـة البـاحثين الأكـثر اسـتشهادًا في العـالم لعـام ، وجميعهـم مـن جـامعتيَ الملـك سـعود والملـك
يــز، وهــذا يعــني أن هنــاك تــأثيرًا واضحًــا للبــاحثين والعلمــاء الأجــانب الذيــن تعاقــدت معهــم عبــد العز

المملكة مقابل أموال طائلة، واقترن اسمهم بالباحثين السعوديين.

https://www.al-jazirah.com/2012/20120114/ar2.htm
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/ISI
https://www.aleqt.com/2009/07/21/article_254702.html
https://www.alriyadh.com/496178
https://www.alriyadh.com/496178
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4751343/
https://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/909106-3-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018


في الواقــع، يقيــم البــاحثون مــن خلال عــدد الــدراسات الــتي ينشرونهــا في الــدوريات والمجلات العلميــة
الموثوقة والمحكمة، وعدد المرات التي يتم فيها الاستشهاد بهذه الأبحاث من قبل الزملاء الآخرين.

ومــع ذلــك، أحــدثت هــذه الآليــة “حســنة النيــة” آثــارًا ســلبية، وســمحت بتســلل الــدراسات العلميــة
يــق مولّــدات نصــوص الذكــاء يــق النســخ مــن دراســات أخــرى، أو عــن طر المزيفــة التي أنُتجــت عــن طر

يرَ الذاتية. يز الس الاصطناعي، وبيعت مؤلفاتها سرا بمئات أو آلاف الدولارات لتعز

على سبيل المثال، ينشر لوكيه، أحد أهم الباحثين الإسبان، الأوراق البحثية باستمرار، وقد وصلت إلى
حوالي  دراسة، خاصة في مجال ما يسمّى بـ”الكيمياء الخضراء”، التي تهدف إلى تصنيع منتجات

مثل الأدوية والوقود مع توليد قدر أقل من النفايات.

في العام الماضي، ألّف هذا الباحث حوالي  مقالات، ونشر منذ مطلع العام الجاري حتى صدور
قرار وقفه عن العمل  دراسة، بمعدل دراسة واحدة كل  ساعة، وظهر في قائمة الباحثين الأكثر

استشهادًا بأبحاثهم في العالم لمدة  سنوات.

لهــذا الســبب تتنــافس الجامعــات في جميــع أنحــاء العــالم لتوظيــف علمــاء غــزيري الإنتــاج مثــل لــوكيه،
يمكنهم نقل مركزها مئات الدرجات في التصنيف الأكاديمي الدولي، وبالتالي جذب المزيد من الطلاب

والتمويل.

البروفيسور العبقري رافائيل لوك كتب  بحث و  كتب في مجال الطاقة
الكيمائية والكيمياء الخضراء .. خبرته تعدي ال١٥ سنة متعاون مع ٦ جامعات

حول العالم بامريكا والصين والسعودية وروسيا.. عدد الاقتباسات من
منشوراته بالالاف ترتيبه البحثي متقدم .. جامعته وقفته لانه خالف بنود العقد

معها
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ية لمقالات لكن لوكيه لم يكن بعيدًا عن الشبهات، حيث تتضمن أبحاثه عشرات الاقتباسات غير الضرور
 أخرى لزيادة عدد الاقتباسات من الزملاء الآخرين بشكل مصطنع، وهناك أيضًا انتقادات لنحو
دراســة منسوبــة إلى لــوكيه على موقــع PubPeer الأمريــكي المســتخدم للتعليــق علــى مقــالات الــزملاء
الآخرين دون الكشف عن الهوية، الأمر الذي يناقض جامعة قرطبة التي تفاخرت عام  بأن

 من أصل  من دراسات لوكيه قد استشهد بها علماء آخرون.

واعـترف لـوكيه أيضًـا بأنـه يسـتخدم برنـامج الذكـاء الاصـطناعي ChatGPT، الـذي أطُلـق في ديسـمبر/
كانون الأول الماضي، لـ”تلميع” نصوصه المكتوبة باللغة الإنجليزية، وكانت هذه الأشهر مثمرة للغاية،
ـــوم واحـــد مـــن خلال ـــام، وأصـــبح ينشئهـــا في ي ـــومَين أو  أي ـــب ي ـــانت تتطل ـــاك مقـــالات ك لأن هن

ا على الأسئلة المعقدة. القادر على إنشاء نصوص متعمقة رد ChatGPT

https://scholar.google.ca/citations?hl=en&user=aAjK-qAAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
https://www.webofscience.com/wos/author/record/F-9853-2010
https://twitter.com/anaalheem/status/1643583714423652354?ref_src=twsrc%5Etfw
https://pubpeer.com/search?q=authors%3A%22rafael+luque%22+OR+authors%3A%22r+luque%22+OR+%28authors%3A%22luque%22+AND+authors%3A%22ostovar%22%29
https://pubpeer.com/static/about


ومع ذلك، هذه ليست المرة الأولى التي يتورطّ فيها في فضيحة، ففي عام  أفاد أستاذان في
جامعة لاغونا الإسبانية بأن أحد طلابهما استولى على بيانات من مختبرهما ونشرها على أنها خاصة
به، وكان لوكيه المؤلف المشارك الوحيد، وأدانت المحكمة العام الماضي لوكيه والطالب السابق بارتكاب
جريمة اعتداء على الملكية الفكرية، واعترف بمساعدته في مراجعة المقالة ووضعها باللغة الإنجليزية

ونشره.

ــا مــا كــانت أبحــاثه المنشــورة في جامعــة قرطبــة مصــحوبة بأســماء الجامعــات حــتى ذلــك الحين، غالبً
السعودية أو الروسية، وكذلك جامعة جياو تونغ في شيان (الصين) اعتبارًا من عام ، وجامعة
وســط السويــد منــذ نهايــة عــام ، وفي الأشهــر الأخيرة أضــاف جامعــة إيكوتيــك في سامبورونــدو

يا (إيطاليا). (الإكوادور)، وجامعة البحر الأبيض المتوسط في ريدجو كالابر

ده فيض من غيض للى بيحصل فى جامعات فى دول جنبنا و تلاقي تصنيفهم
عالي ، لكن على الله حكايتهم . فلوث . فلووووث ??

https://t.co/UMBMC9Dyvs
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وفقًا للكيميائي الإسباني، فإن مشاكله في جامعة قرطبة بدأت عندما بدأ التعاون مع جامعة الملك
سعود عام ، وبعد توقيع دراسة “عن طريق الخطأ” وكأنه أستاذ في الجامعة الروسية، مدّعيًا
أنه لم يتلق أي أموال “بشكل مباشر” من أي من الجامعات السعودية أو الروسية، بخلاف التمويل

لأبحاثه والسفر في درجة رجال الأعمال والإقامة بالفنادق الفاخرة.

اعترف لوكيه بالالتفاف على البروتوكولات، وأنه تخطى الإجراءات المعمول بها للتعاون مع الجامعات
الأخـرى، لكنـه يعـزو العقوبـة إلى “الحسـد ونقـص الفهـم”، ويقـول: “لـديهم ضغينـة ضـدي لأنـني عـالم
ير الإنتاج ويعشقني الكثير من الناس، لأنهم يعرفون قيمتي، لم أشعر أبدًا بدعم جامعة قرطبة، رغم غز

أنني وضعتها في مقدمة التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم”.

رحلة الصعود المفاجئ
بينمــا يشكـّـك بعــض علمــاء التعليــم في دقــة وفائــدة تصــنيف مؤســسات التعليــم العــالي، لا يــزال
السعوديون يرغبون في الحصول عليه، بما في ذلك العديد من مسؤولي الجامعات، حيث يُنظر إلى
يقــة لتقييــم ومقارنــة الجامعــات بنــاءً علــى مجموعــة متنوعــة مــن هــذه التصــنيفات علــى أنهــا طر

الخصائص.

كاديميا، وفق مؤشرات أشهرها “تصنيف شنغهاي” الذي نُشر تصنف الجامعات بحسب الأهمية أ

https://t.co/UMBMC9Dyvs
https://twitter.com/SecuEgy/status/1643529473113899008?ref_src=twsrc%5Etfw
https://english.elpais.com/science-tech/2023-04-02/one-of-the-worlds-most-cited-scientists-rafael-luque-suspended-without-pay-for-13-years.html?fbclid=IwAR1H31KW85V0EdPCwI_G3N3coubdSWx4lThDcfDkJwZOakrUYljK7oJ0CqU


لأول مـرة عـام  مـن قبـل معهـد التعليـم العـالي التـابع لجامعـة شانغهـاي جيـاو تـونغ الصـينية،
بنـاءً على معـايير موضوعيـة تتعلـق بجـودة التعليـم والمـدرسّين ووجـود بـاحثين مُسـتشهد بـدراساتهم،
وعدد الخريجين والموظفين الحائزين على جائزة نوبل ووسام فيلدز الممنوح لعلماء رياضيات دون
سـنّ الــ ، وعـدد المقـالات المنشـورة في مجلات علميـة، وعـدد المقـالات المفهرسـة في “مـؤشر الاقتبـاس

العلمي”، والأداء الأكاديمي للفرد.

اعتمدت السعودية على مواردها المالية لجذب العلماء ووضع اسمها على
يادة ظهور جامعاتها بالمجلات العلمية دون مشاركتها في أبحاثهم، ومن ثم ز

البحث أحيانًا.

يعد “تصنيف شنغهاي” الأكاديمي للجامعات العالمية واحدًا من أهم  تصنيفات عالمية للجامعات،
إلى جــانب تصــنيف “كيــو إس” الســنوي لأفضــل  جامعــة في العــالم، وتصــنيف مجلــة “تــايمز”

للتعليم العالي للجامعات العالمية.

ونظـرًا إلى أن كـل منظمـة تصـنيف تسـتخدم متغـيرات كميـة مختلفـة، فلا يمكـن لأي مـن التصـنيفات
تقــديم صــورة شاملــة لقــدرات الجامعة، فقــد تلقّــى “تصــنيف شنغهــاي” ردود فعــل إيجابيــة بســبب
موضــوعيته ومنهجيتــه، لكنــه يــواجه انتقــادات واســعة لأنــه فشــل في التكيــف مــع حجــم المؤســسات

التعليمية، وبالتالي تميل الجامعات الأكبر إلى الترتيب فوق الجامعات الأصغر.

يادة اعتمدت السعودية على مواردها المالية لجذب العلماء ووضع اسمها على أبحاثهم، ومن ثم ز
ظهور جامعاتها بالمجلات العلمية دون مشاركتها في البحث أحيانًا، ما مكنّ الجامعات السعودية من
القفـز مئـات الـدرجات في التصـنيفات العالميـة للجامعـات، بغـضّ النظـر عـن وجـود تعـاون حقيقـي مـع

الباحثين الأجانب.

ويبدو من ذلك أن العثمان، الذي أعُفي من منصبه منتصف عام ، أراد الحصول على نتائج
يــاض مئــات المراكــز في سريعــة ونالهــا، فعلــى مــدار العقــد المــاضي، صــعدت جامعــة الملــك ســعود بالر
ــط اســم ــدًا رب ــادرات تســتهدف تحدي ــة، مــن خلال مب ــدولي في الســنوات الأخــيرة الماضي التصــنيف ال
الجامعة بالأوراق البحثية، بغضّ النظر عمّا إذا كان العمل ينطوي على أي تعاون هادف مع باحثي

جامعة الملك سعود.

كـثر مـن في عـام ، لم تكـن أي مـن الجامعـات السـعودية علـى “مـؤشر شنغهـاي” الـذي يصـنف أ
 جامعــة كــل عــام، وينــشر أفضــل  جامعــة ســنويا منــذ عــام ، في هــذا العام كــانت
- جامعــة الملــك ســعود الجامعــة الســعودية الوحيــدة ضمــن التصــنيف، وجــاءت في المرتبــة
- كــان ترتيــب الجامعــة  ــا، وسرعــان مــا صــعدت بقــوة في الأعــوام التاليــة، ففــي عــام عالمي
، وفي ســبتمبر/ أيلــول  تقــدمت  مركــز (-)، وفي أحــدث تصــنيف صــدر عــام

.- جاءت في المرتبة 

https://www.al-fanarmedia.org/2022/02/university-rankings-a-look-at-how-some-of-the-major-listings-work/
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يــز ترتيــب بين أعلــى  جامعــة علــى مســتوى بينمــا في عــام  لم يكــن لجامعــة الملــك عبــد العز
العالم، ثم أصبحت في عام  بالمرتبة -، وحتى عام  كانت جامعة الملك عبد الله
للعلـــوم والتكنولوجيـــا خـــا التصـــنيف، وفي العـــام التالي أصـــبحت في المرتبـــة -، وفي عـــام
 أصبحت في المرتبة -، كذلك كانت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن -التي بذلت
دفعة مماثلة من أجل المكانة- خا التصنيف حتى عام ، وبين عامَي  و انتقلت

.- إلى المرتبة - من المرتبة

يـز وحـتى عـام ، تواجـدت في “تصـنيف شنغهـاي”  جامعـات سـعودية (جامعـة الملـك عبـد العز
وجامعــة الملــك ســعود وجامعــة الملــك عبــد الله للعلــوم والتكنولوجيــا وجامعــة الملــك فهــد للبــترول
والمعادن)، وشهد عام  دخول جامعتَين سعوديتَين جديدتَين ضمن التصنيف، هما جامعة
الملـك خالـد وجامعـة الطـائف، وكلتاهمـا في المرتبـة -، وهمـا جامعتـان حديثتا العهـد مقارنـة

بالجامعات العريقة التي تجاوز إنشاؤها الـ  عام.

ومــن بين  آلاف جامعــة تــم تصــنيفها حســب مــؤشر “ويبــوميتركس (Webometrics)” الإســباني
لجامعات العالم عام ، احتلت جامعة الملك سعود المرتبة ، بينما كان أداء جامعة الملك

. عبد العزيز أفضل قليلاً فقط في المرتبة

، بينما احتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهي مؤسسة سعودية رائدة أخرى، المرتبة
ولم تكــن أي مــن هــذه الجامعــات في قائمــة أفضــل  جامعــة الــتي نشرهــا التصــنيف الأكــاديمي

. للجامعات العالمية، ومقره شنغهاي، في عام

? جامعة الملك سعود تحتل المركز الأول محلياً حسب تصنيف ويبوميتركس
للجامعات لعام ٢٠٢٢م.#جامعة_الملك_سعود

KSU_HELP) July 19, 2022@) منصة مُرشد —

اليوم، تحتل معظم هذه الجامعات مراكز متقدمة ضمن أفضل  جامعة على مستوى العالم
وفق مؤشر “ويبوميتركس”، تحتل جامعة الملك سعود المرتبة  عالميا والأولى محليا، وتأتي جامعة
ــا، وتــأتي جامعــة الملــك عبــد الله للعلــوم والتكنولوجيــا في المرتبــة عالمي  يــز في المرتبــة الملــك عبــد العز
، وخــا قائمــة الـــ  الأعلــى تــأتي جامعــة الملــك فهــد للبــترول والمعــادن في المرتبــة  عالميــا،
وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل (جامعة الدمام) في المرتبة ، وجامعة الطائف في المرتبة

.

ويحذّر الأكاديميون داخل وخا المملكة من أن مثل هذه الممارسات يمكن أن تنتقص من الجهود
ــة، علــى سبيــل ــة عالمي ــز بحثي ــل نفســها إلى مراك ــة الــتي تبذلهــا الجامعــات الســعودية لتحوي الحقيقي
المثــال أنفقــت الحكومــة الســعودية مليــارات الــدولارات لبنــاء جامعــة الملــك عبــد الله الجديــدة للعلــوم
والتكنولوجيـا في ثـول (جـدة)، والـتي تضـمّ مختـبرات حديثـة وعـشرات مـن البـاحثين البـارزين كأعضـاء
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هيئة تدريس بدوام كامل.

ورغم أن حجم الإنفاق الحكومي في قطاع التعليم يستحوذ على حوالي 19% من إجمالي الإنفاق
( مليار دولار)، ويُوصف في بعض وسائل الإعلام السعودية بأنه “الأعلى” في العالم، إلا أن وصمة
المبــادرات والبرامــج المموّلــة واســتخدام البــاحثين بهــذه الطريقــة للحصــول علــى نتــائج أسرع وتحسين
الترتيـب العـالمي تبقـى المتحكـم في انتمـاءات العلمـاء الأجـانب الذيـن يختصر بعضهـم الأمـر بالإشـارة إلى
يــد بنــاء شيء”، لكــن الواقــع أن المكانــة الأكاديميــة والترتيــب العــالمي المملكــة باعتبارهــا “دولــة غنيــة تر

للمؤسسات التعليمية أشياء لا تُشترى.

/https://www.noonpost.com/47138 : رابط المقال
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